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فوجئ كل المراقبين والمهتمين بالشأن الخليجي بإعلان سلطنة عمان انضمامها للتحالف الإسلامي
لمحاربة الإرهاب، وعلى ما يبدو أن القيادة العمانية وصلت إلى قناعة بأن المركب الإيراني الذي كانت

على ظهره، يوشك على الغرق، ففضلت القفز منه قبل أن تغرق معه.

اتسمت السياسة العمانية منذ وقت طويل أنها عادةً ما تغرد خا السرب الخليجي، وبعيدًا عن
الإجمـاع الخليجـي، كمـا اتسـمت سياسـتها بـالوقوف علـى الحيـاد مـن قضايـا عربيـة وإسلاميـة مهمـة
وجادة، معللة ذلك برغبتها أن تكون على الحياد من القضايا الخلافية التي تشوب المنطقة العربية

والإسلامية.

إلا أن هذا الحياد الذي تتعلل به سلطنة عمان، لم يمنعها أن تكون عرابة الاتفاق النووي بين إيران
وأمريكا والغرب على الرغم من علمها أن إبرام هذا الاتفاق يقف ضد تطلعات الحكومات العربية
وبشكل خاص الخليجية منها، وهي تعلم تمامًا أن السلاح النووي الذي تحلم بامتلاكه إيران، ليس
موجهًا ضد إسرائيل كما يتوهم البعض، وإنما موجه ضد الدول العربية والخليجية، لتهديد أمنها
وقلــب أنظمتهــا، ناهيــك عــن تحقيــق أهــداف أخــرى مثــل التــوازن النــووي مــع البلــد النــووي الســني

الوحيد باكستان، إضافة إلى تحقيقها لعنصر التفوق على تركيا.
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إن التحركات السياسية التي أعقبت المعارك في حلب، جعلت إيران تسير
بالنصف الثاني من المنحنى الذي يصف خط سير نفوذها بالدول العربية

والشرق أوسطية، لقد مَثلت سيطرة مليشيات إيران على حلب، قمة ذلك
المنحنى

إن التحركات السياسية التي أعقبت المعارك في حلب، جعلت إيران تسير بالنصف الثاني من المنحنى
الذي يصف خط سير نفوذها بالدول العربية والشرق أوسطية، لقد مَثلت سيطرة مليشيات إيران
ــران أنهــا ســتكون نقطــة تحــول في مــوازين القــوى علــى حلــب، قمــة ذلــك المنحــنى، وكــانت تظــنُ إي
كثر من بلد عربي، ولم تعلم أنها قد وصلت إلى أقصى ما تستطيع أن لصالحها، ولتتوج انتصاراتها في أ
تصل له، وأن حلب كانت قمة منحنى نفوذها في البلدان العربية، ومن الآن فصاعدًا، سوف تمضي
 بالنصف الثاني من ذلك المنحنى السائر بالتناقص، وإذا كان النصف الأول من المنحني استغرق

سنة فإننا نتوقع ألا يستمر النصف الثاني منه سوى بضعة سنوات.

ماذا يعني انضمام عمان للتحالف الإسلامي؟

إن القيــادة السياســية العمانيــة تــدرك أن مصالحهــا منــذ الآن فصاعــدًا لــن تكــون مــع الإيــرانيين، وأن
يبًا، ففضلت إيران لن يكون لها قدم السبق في المستقبل القريب، وسوف يأفل نجمها ومن معها قر
ــادة الســعودية، ورغــم أن ــران، والانضمــام إلى التحــالف الإسلامــي بقي ــق المنــافس لإي ي ــار الفر أن تخت

اختيارها كان متأخرًا، لكنه أفضل من الجمود على مواقفهم الحالية.

إن هذا الانضمام يمثل ضربة موجعة للمشروع الإيراني الذي يحاول تفكيك دول المجلس الخليجي
وهـدم محـاولات اتحـادهم، وذلـك مـن خلال مواقـف سـلطنة عمـان الـتي كـانت ترفـض أي محاولـة
اتحاديـة بين دول الخليـج العـربي، كمـا أن خسـارة إيـران لعمـان سـيُفقدها دولـة وسـيطة كـانت تنـوب
عنها في المحافل التي تعجز عن حضورها، وستفقد معبرًا مهمًا لدعم متمرديها الحوثيين في اليمن،

وهذا بحد ذاته يعني بالنسبة لإيران خسارة محققة لنفوذها باليمن.

كيد سوف تتجنب المصير الذي ستؤول إليه إيران، أما عن مكاسب عمان من هذه الخطوة، فبالتأ
وسوف تحقق الاستقرار لبلدها المتكون من أطياف كثيرة، كما وستساهم في تحسين صورتها أمام
العالم بعيدًا عن السمعة السيئة لإيران بالعالم، ومما لا شك فيه أن انضمام سلطنة عمان للتحالف
الإسلامي ضد الإرهاب يعني ضمنًا اعترافها بأن إيران دولة إرهاب، وراعية للإرهاب، ويعتبر انتصارًا

للسعودية في خطواتها المناوئة لطهران.

من أيضًا سيقفز من المركب الإيراني؟

إن القفــزة العمانيــة عــن المركــب الإيــراني هــي سابقــة ذكيــة تُحســب لقادتهــا، وســتكون محفــزة لغيرهــا
لاتخاذ نفس الخطوة قبل فوات الأوان، ورغم أن القليل من الدول ركبت مركب إيران المتهالك، فإننا

يبًا، وكذا الحال بالنسبة للدول الإفريقية الفقيرة. نتوقع من الجزائر مثلاً، القفز من هذا المركب قر



ــل حــاكم مصر إلا أن الأمــر الغريــب والــذي ينــم عــن حماقــة سياســية منقطعــة النظــير، حينمــا فض
السيسي في الفترة الأخيرة، التحول من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية والانضمام إلى التحالف
الذي تقوده إيران، وفي هذا الوقت الذي تمضي به إيران بطريقها إلى الانزواء والانحسار، فهو يقود
بلده من خسران إلى خسران، ولن تنفعه علاقته مع روسيا في إيجاد حظوة له عندهم، والدليل على

ذلك عدم دعوته في المحادثات التي جرت في أستانا، كطرف إقليمي مهم بالمنطقة.

وماذا عن الساسة السنة العراقيين في المركب الإيراني؟

وبســـبب تمكـــن الإيـــرانيين مـــن الاســـتيلاء علـــى العـــراق بكـــل مؤســـساته الحكوميـــة والاقتصاديـــة،
وميلشياتهــا تصــول وتجــول في شــوا المــدن العراقيــة، وأحزابهــا الذيــن اســتأثروا بالســلطة، وجــد
السياسيون العرب السنة أنفسهم سيلفظون خا العملية السياسية إذا لم يركبوا المركب الإيراني في
العراق، وبسبب حرصهم على تلك المناصب التي غنموها باسم العرب السنة، وبحجة وجوب أن
يكــون للعــرب الســنة مــن يمثلهــم بالحكومــة العراقيــة، فقــد ارتضــوا علــى أنفســهم البقــاء في هــذه

الحكومة الطائفية ليضفوا عليها الشرعية أمام العالم، وينساقوا ضمن الأجندة الإيرانية.

لكن وبعد أن لاحت تباشير غرق المركب الإيراني، فهل من الحكمة أن يبقوا أنفسهم في هذا الموضع
الشاذ الذي هم فيه؟ أما آن لهم أن ينزلوا عن هذا المركب المتهالك؟ بل العجيب أن بعض الأطراف
الســنية الــتي تجنبــت العمــل الســياسي طيلــة الفــترة الماضيــة، جــاءت الآن متــأخرة لتحــاول الركــوب في
المركــب الإيــراني، ولتضحــي بكــل رصــيدها التــاريخي الســابق النــاصع البيــاض، ولتحكــم علــى نفســها
بالزوال من ذاكرة التاريخ، رويدًا قليلاً ولا تستعجلوا، فلسوف تزول عما قريب الغشاوة التي تحجب

رؤيتكم، ويتبين لكم ما سيحمل المستقبل من نهاية للباطل الذي تمثله إيران.
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